
يقيــا: خطــط فعليــة للنمــوّ الســياحة في إفر
وإحصاءات مبشرّة
, سبتمبر  | كتبه غيداء أبو خيران

على الرغم من كثرة ثرواتها الطبيعية التي تصلح لأنْ تكون عوامل جذب قوية، من الشواطئ المثالية
والمحميات الطبيعية والسافانا وجولات السفاري إلى القرى التي تزخر بالثقافة وتاريخ الحضارات التي
تخبرنا أنّ لديها الكثير لتقدّمه، لا تزال القارةّ الإفريقية تجذب ما يقارب .% فقط من السيّاح في

العالم. 

تظهر دول إفريقيا في العقل الجمعيّ العالميّ ضحية التصوّرات والصور النمطية فيما يخصّ انعدام
الأمان وكثرة النزاعات والجماعات المسلحة والهجمات الإرهابية وانتشار الأمراض والأوبئة وتأثيرات
الجفاف والتغيرات التنظيمية الأخرى، ما يؤثر بشدّة على كلّ التوجهات المتعلقة بالسفر والسياحة

اللذين يعتمدان بقوّة على درجة الأمان في تلك البلدان.

كبر الوجهات السياحية القادمة يقيا كأ تقدّم ملحوظ: إفر
تتوقع منظمة السياحة العالمية مستقبلاً مشرقًا لإفريقيا على مدى العشر سنوات القادمة، إذ ترى في
توقعاتهــا أن يقفــز عــدد الســياح الوافــدين إليهــا مــن حــوالي  مليــون إلى  مليونًــا. وتــأتي هــذه
ــد مــن البلــدان الإفريقيــة لاتخــاذ خطــوات مدروســة لجعــل الســفر الأرقــام نتيجــة اتجــاه عــدد متزاي
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كثر أمانًام وبساطةً ممّا هي عليه الآن. والسياحة أسهل وأ

تتوقع منظمة السياحة العالمية أن يقفز عدد السياح الوافدين إلى القارة من
حوالي  مليون إلى  مليونًا خلال العشر سنوات القادمة

فعلـى الرغـم مـن أنّ أزمـة الإيبـولا قـد غرسـت الخـوف بين السـيّاح والمسـافرين في الفـترة بين العـامين
 و، إضافــةً إلى الاضطرابــات السياســية في معظــم الــدول، إلا أنّ ثمــة مســاعيَ حكوميــة
حقيقية تعمل على جعل إفريقيا الوجهة التالية الكُبرى للسيّاح، وقد بدأت تلك المساعي بتسهيل
الحصــول علــى فيزا ســياحية وتوسّــع رحلات شركــات الطــيران وانخفــاض أســعارها، إضافــةً إلى النمــوّ

 .airbnb الملاحَظ في مجال الفنادق ومواقع السكن المؤقت مثل

أما فيما يتعلّق بالتنقّل بين الدول الإفريقية، فتسعى شركات الطيران منذ فترة طويلة إلى تسهيل
كـثر زهـدًا داخـل القـارةّ نفسـها. وتـأتي هـذه المسـاعي تحـت التنقـل بين تلـك الـدول بأسـعار أرخـض وأ
اتفاقية “السماوات المفتوحة” أو “open skies” التي تهدف إلى توحيد النقل الجوّي الإفريقي في

كثر من نصف القارةّ.  دولة، أي فيما يقرب أ

 سجلت القارة الأفريقية ارتفاعًا ملحوظًا كبيرًا في عدد السياح خلال العام
، إذ استقبلت ما يقارب  مليون سائح دوليّ بزيادة  مليون عن

 نفس الفترة في عام

كمـا سـتدعم خطـوط السـكك الحديـدة الـتي يتـمّ إنشاؤهـا بتعـاون ودعـم الصين النمـوّ السـياحيّ، إذ
ستربـط كينيـا بنـيروبي لتواصـل طريقهـا إلى أوغنـدا وروانـدا المجـاورتين. كمـا أنهـا سـتعمل علـى تحسين

التجارة والوصول إلى الأسواق بني هذه البلدان، ما يعني تطورًا اقتصاديًا سريعًا بالمحصّلة.

ورجوعًــا للأرقــام، فقــد ســجّل مقيــاس منظمــة الســياحة العالميــة “UNWTO” للســياحة في القــارة
 إذ اســتقبلت مــا يقــارب ، الإفريقيــة ارتفاعًــا ملحوظًــا كــبيرًا في عــدد الســياح خلال العــام
مليون سائح دوليّ بزيادة  مليون عن نفس الفترة في عام ، أي بزيادة ما نسبته % أعلى
من النمو الذي شهدته في السنوات السابقة. وبناءً عليه، كان النموّ السياحيّ الأفريقي هو الأقوى إذ
سجلت كلٌ من أوروبا وآسيا ارتفاعًا بنسبة % أما الشرق الأوسط فكان بنسبة % والأمريكيّتان
 أساسيّ وكبير إلى الانتعاش القوي في شمال

ٍ
بنسبة % فقط. جديرٌ بالذكر أنّ هذا النموّ يُعزى بشكل

% وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة ، ٪ إفريقيا بنسبة

محركّ اقتصاديّ ومولّد للعمالة

كثر من  مليون وظيفة، أو وظيفة واحدة من أصبحت السياحة في إفريقيا صناعة مزدهرة تدعم أ
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 وظيفة في القارة، وذلك وفقًا لما جاء في تقرير “التنمية الاقتصادية في إفريقيا لعام “. ونظرًا
لأنّ هـــذه الحصـــة تبقـــى دون المتوســـط العـــالمي، أي وظيفـــة واحـــدة مـــن كـــلّ  وظيفـــة، فترتـــئي
الحكومــات والشركــات المعنيــة بــالوصول إلى المتوســط العــالميّ خلال الســنين القادمــة. فقــد اســتحدث
قطاع السياحة . مليون فرصة عمل بصورة مباشرة، ومن المتوقع أن تقفز إلى . مليون فرصة

.%. يادة سنوية بنسبة عمل في الفترة ما بين  إلى  ما يعني ز

يقية تنافس بقية مدن العالم مدن أفر

 من تونس ومصر، اللتين تتعافان من آثار الفترات، في عام
ٍ
تشير الإحصاءات أنّ هناك أداءً بارزًا لكل

ـــونس دفعـــة كـــبيرة مـــن ـــادة .% و.% علـــى التوالي. كمـــا اســـتقبلت المغرب وت ي  بز
يــادة ٪ و ٪ علــى التــوالي بعــد تخفيــف قيــود التــأشيرات الســياحية الوافــدين مــن الصين بز

المتبادل بينهنا وبين الصين. 

في كينيا، يكافح قطاع السياحة لاستعادة صحته ونشاطه بعد الأزمة الناجمة
و  ْعن الهجمات المتكررة بين عامي

ومع ذلك، ممّا لا شكّ فيه أنّ هناك تقدّمًا ملحوظًا في بقية الدول الإفريقية التي كانت خلال عام
كثر المقاصد والوجهات السياحية في العالم. فعلى سبيل المثال، تشهد دولة جنوب إفريقيا  من أ
ارتفاعًا مطّردًا في السياحة نظرًا للعديد من عوامل الجذب فيها مثل الطبيعة والمناخ والتنوع الثقافي
والأنشطة السياحية والرياضية والطقوس الدينية. فبالمقارنة مع الكثير من دول إفريقيا تعتبر البنية
يا، التحتية والمرافق في جنوب إفريقيا حديثة ومتطورة، فمدن مثل كيب تاون وجوهانسبرغ وبريتور
دوربان، كنيسنا، والعديد من المدن الأخرى لديها نظام متكامل من الخدمات والسبل الترفيهة، ولا

. عجب في ذلك فقد استضاف تلك البلد الجميل نهائيات كأس العالم

أما موريشيوس ، البلد الإفريقي متعدد الثقافات من سكان ينحدرون من عدة مجتمعات: آسيوية
يادة وأفريقية وأوروبية، تشكلّ وفرةً سياحية مميزة تسجّل بثبات نموًا جيدًا، فقد سجّلت بالفعل ز
بنســبة ٪ في النصــف الأول مــن عــام  مقارنــةً بمــا قبلــه، إذ تُعتــبر وجهــةٍ مميزة لكــلّ أولئــك

السياح الذي يحبّون قضاء عطلاتهم تحت أشعة الشمس الساخنة.
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جزيرة موريشيوس الأفريقية

وفي كينيا، يكافح قطاع السياحة لاستعادة صحته ونشاطه بعد الأزمة الناجمة عن الهجمات المتكررة
بين عـاميْ  و، لا سـيّما بعـدما قـامت الـدول الأوروبيـة والأمريكيـة بنصـح سـكاّنها بعـدم
يـــز الأمـــن والسلامـــة في المواقـــع الذهـــاب إلى هنـــاك. ونتيجـــةً لذلـــك، تســـعى الحكومـــة الكينيـــة لتعز
السـياحية، كمـا تتبـع استراتيجيـات محـددة لجـذب السـياح ووكـالات السـفر. في الـوقت الحـاضر، تعـد
كــبر ســوق مصدّر للســياحة في كينيــا، تليهــا بريطانيــا والهنــد والصين، لكــن ووفقًــا الولايــات المتحــدة أ
 للسيّاح الأجانب القادمين إلى كينيا خلال الثلاث

ٍ
كبر مصدر للعديد من التوقعات، ستكون الصين أ

سنوات القادمة.



ولمحبيّ رحلات السفاري الحماسية، تعدّ تنزانيا واحدة من وجهات السفر المفضّلة للكثيرين، ويمكن
فهم الأمر نظرًا للمساحات الشاسعة التي تضمّ تجمعات كبيرة للحيوانات البرية المختلفة في العالم. 

قطيع من حمير الوحش في تانزانيا



وقد سجّلت أثيوبيا نموًا ملحوظًا بزيادة قدرها . ٪ عام  مقارنةً بما قبله. ومع تسع مواقع
 مصنفة في قائمة اليونسكو للمواقع التراثية في العالم، تهدف إثيوبيا إلى أن تصبح بحلول عام
واحــدة مــن أفضــل خمــس وجهــات ســياحية في إفريقيــا، وأنْ تســتقبل . مليــون سائــح. وتعمــل
يــادة سلاســل الحكومــة مــن خلال الصلات الدوليــة الجيــدة وتوســيع طاقــة المطــار في أديــس أبابــا وز
ية والدبلوماسية إلى النهوض بقطاع الفنادق في العاصمة والمدن الأخرى، والاهتمام بالسياحة التجار

السياحة جيًدا حتى ذلك العام.

معبد حجري يعود للعصور الوسطى في مدينة لاليبيلا الإثيوبية

كما تتمتع إثيوبيا بملف سياحي مثير للاهتمام، لا سيما في العاصمة أديس أبابا وقصورها القديمة.
أما مدينة لاليبيلا، المدينة الرهبانية المصنفة كتراث عالمي للبشرية، فتشتهر بكنائسها الـ المنحوتة في
الصــخر في القــرن الثــاني عــشر. ومدينــة هــرر  المدُرجــة في قائمــة الــتراث العــالمي في عــام  مــن قبــل
ــة منهــا إلى القــرن العاشر، وكنائســها منظمــة اليونســكو لاحتوائهــا علــى  مســجدًا الــتي تعــود ثلاث

الحجرية العائدة إلى العصور الوسطى.
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